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يفر سوريون من التجنيد القسري في مناطق سيطرة مليشيا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة غربياً، ويتجهون 
إلى تركيا ومنها إلى أوروبا التي تشكو من الهجرة غير الشرعية بينما تمول دولها »قسد« وتتغافل عن انتهاكاتها

كيف حفزت 
انتهاكات حقوق الإنسان 

الهجرة إلى أوروبا

الفرار 
من »قسد«

تحقيق ـ محمد حردان

ــنــــي  ــيــ ــثــــاثــ فــــشــــلــــت مــــــحــــــاولــــــة الــ
الـــــــــســـــــــوري ســــــامــــــي حــــــســــــن، فـــي 
الــفــرار مــن مليشيا قـــوات ســوريــا 
الــصــبّــاغ  الــديــمــقــراطــيــة )قــــســــد(، عــنــد دوار 
بـــالمـــدخـــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــحــســكــة شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــة، إذ نــصــبــت حــاجــزاً لاعــتــقــال 
المــــارة مــن أجـــل تــجــنــيــدهــم قــســراً وإجــبــارهــم 
ــة، الــتــي  ــيــ ــزامــ عـــلـــى الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة الإلــ
تستهدف الذكور ممن أتموا 18 عاماً وحتى 
ــــب الـــدفـــاع  ــعــــن، و»لا يــنــتــهــي واجـ ســـن الأربــ
ــذاتـــي إلا بــإتــمــام المــــدة المـــقـــررة أو الإعــفــاء  الـ
ــادة 13 مــن قــانــون واجــب  مــنــهــا«، بحسب المــ
الدفاع الذاتي في شمال وشرق سورية لسنة 
2019، والـــذي حــدد فــي مــادتــه الثانية »مــدة 
تــاريــخ التحاق  بـــ 12 شهراً تبدأ مــن  الخدمة 
المكلف«.  مباشرة اقتيد حسن إلى معسكر تل 
الحسكة وهناك ظل موقوفاً لمدة  بيدر غــرب 
إبريل/نيسان 2020، وبمجرد  شهرين حتى 
الإفراج عنه جرى اقتياده إلى مركز التجنيد، 
إلا أنه لم يستسلم للأمر الواقع. وفي يوليو/
تموز 2020، استغل حصوله على إجازة وفر 
إلــى كــردســتــان الــعــراق بمعية مــهــرب دفــع له 
تابع طريقه  ومــن هناك  أميركي،  ألــف دولار 
إلى تركيا عبر مهرب آخر دفع له ألفي دولار.

مــن دول منها  »قــســد« دعماً سخياً  وتتلقى 
الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة 
ــام 2023،  ــعــ لــ مــــوازنــــتــــهــــا  ــــد. وفــــــي  ــــويـ ــــسـ والـ
خصصت وزارة الدفاع الأميركية 542 مليون 
الـــقـــوات  تـــدريـــب وتــجــهــيــز  لــبــرنــامــج  دولار 
والعراق، وتحديداً  لها في سورية  الشريكة 
الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية 
ــورة )جــيــش  ــ ــثـ ــ )قــــســــد( وجــــيــــش مـــغـــاويـــر الـ
ــبـــدو الـــدعـــم الــســيــاســي  ــرة(، ويـ ســـوريـــة الــــحــ
القوي في تصريح الناطق باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة جـــون كــيــربــي فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
2016 بــأن »الــولايــات المتحدة تدعم وحــدات 
حماية الشعب )تشكل قواتها العمود الفقري 
إلى  نظرتها  على  تركيا  تــوافــق  ولا  لقسد(، 
هذه القوات«. بينما يستمر الدعم عاماً وراء 

تــهــريــبــه. وقـــطـــع طه  مــقــابــل  إلــــى 200 دولار 
المقيم حالياً في تركيا، مسافة 296 كيلومتراً 
بـــالـــســـيـــارة مـــن بـــلـــدة هــجــن فـــي ديــــر الــــزور 
وحــتــى مــديــنــة تـــل أبــيــض بــالــرقــة، ثـــم مشى 
ــل إلــى  لمـــدة نــصــف ســاعــة عــلــى قــدمــيــه ووصــ
قرية واقعة على الحدود بين مناطق »قسد« 
ــنــــد الـــــوصـــــول إلـــى  : »عــ

ً
ــة، قـــــائـــــا ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ

نــقــاط عــســكــريــة فـــي مــنــاطــق المـــعـــارضـــة، يتم 
الــعــســكــريــة، وإذا  تفتيشنا مــن قــبــل الــشــرطــة 
كان الشخص مطلوباً بتهمة الانتماء لقسد 
يجري سجنه«. وتتقاطع تلك الشهادات مع 
مـــا يـــؤكـــده الــحــقــوقــي عــبــد الـــرحـــمـــن، والــــذي 
يتابع ما يحدث للهاربين من خلال مراسلي 
 إن 

ً
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، قــائــا

الفارين  يعتقلون  الوطني،  الجيش  مسلحي 
العين  مــديــنــة رأس  عــبــر  »قــســد«  مــن تجنيد 
شمال غربي الحسكة على الحدود مع تركيا، 
وكــذلــك فــي أعـــزاز وجــرابــلــس شمالي الــبــاد، 
العمل  الــســجــن بتهمة  فــي  يــعــذبــون  وهــنــاك 
أو  الذاتية لشمال وشــرق سورية  الإدارة  مع 
مليشيا »قــســد« الــتــابــعــة لــهــا، ويــظــلــون في 
الــســجــون والمــعــتــقــات إلـــى أن يــدفــع ذووهـــم 
ــتــــراوح مـــا بـــن أربـــعـــة وســبــعــة آلاف  فــــدى تــ
دولار، في مقابل إطلاق سراحهم. وللحصول 
عــلــى حــق الــــرد، تــواصــل مــعــد الــتــحــقــيــق، مع 
وزيـــر دفـــاع الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي تتبعها 
قوات الجيش الوطني وسأل عن الانتهاكات 
ــارون مــــن مــنــاطــق  ــ ــفــ ــ ــ ــا ال ــهـ ــتـــعـــرض لـ ــتــــي يـ الــ
ــه لــم يــــرد، فــتــواصــل مــع مدير  »قـــســـد«، إلا أنـ
التابعة  الــشــامــيــة  للجبهة  الإعــامــي  المــكــتــب 
للجيش الوطني، رأفت جنيد، والذي أكد في 
الجديد«  »الــعــربــي  أسئلة  على  المكتوب  رده 
أن أي شخص يُلقى القبض عليه ويثبت أنه 
عمل مع »قسد« أو قوات النظام يتم تحويله 
للشرطة الــعــســكــريــة. وفـــي »حـــال تــعــرض أي 
مدني للابتزاز بمناطقنا، جاهزون لاستقبال 

الشكوى وستتم محاسبة الفاعلين«.

تركيا بلد عبور وأوروبا 
الجائزة الكبرى

بعد وصول الفارين من التجنيد إلى مناطق 
تركيا  الــســوريــة، تصبح  المــعــارضــة  سيطرة 
الفاصل  الــجــدار  عبور  ويحاولون  وجهتهم 
الموجود على طول الحدود بين البلدين، كما 
ــه، الــــذي نــجــا مــن رصــــاص الــطــرفــن،  فــعــل طـ
لكنه يخشى الترحيل في حال جرى توقيفه 
ــوات الــشــرطــة الــتــركــيــة أثـــنـــاء عمليات  مـــن قــ
التحقق مــن أوراق الأجــانــب، وهــو مــا حدث 
للثلاثيني السوري سامي حميد، الذي هرب 
العرب  القسري في مدينة عين  التجنيد  من 
ــلـــب، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  شـــمـــال شـــرقـــي حـ
ومنها  الديمقراطية،  سوريا  قــوات  مليشيا 
ــــروي  ويــ مــنــتــصــف 2021،  فــــي  ــيـــا  تـــركـ ــــى  إلــ
ــى لـــدخـــول تركيا  ــ حــمــيــد أن مــحــاولــتــه الأولـ
فشلت، إذ قبض عليه حرس الحدود التركي 
أيــام، تعرض خلالها  واحتجزوه لمدة أربعة 
إلــى مناطق  ثــم رحــلــوه  إلــى معاملة قاسية 
المــرة الثانية تمكن  المــعــارضــة. وفــي  سيطرة 
مــن الــعــبــور إلــى تركيا بعد دفــع ثــاثــة آلاف 
دولار لمهرب من أبناء المنطقة الحدودية، ثم 
حـــاول الــهــروب مــن تركيا إلــى أوروبــــا ثلاث 
مرات من أجل تحقيق حلمه بالاستقرار إلى 
ألمانيا،  أقاربه ورفاقه الموجودين في  جانب 
لــكــنــه فــشــل وفـــي المــحــاولــة الأخـــيـــرة قبضت 
إلــى سورية  التركية ورحــلــوه  الشرطة  عليه 
لــيــعــود إلــــى بــلــدتــه فـــي عــــام 2022، وجـــرى 

ســجــنــه بــهــا بــســبــب فــــراره مــن الــتــجــنــيــد، ثم 
الإفراج عنه بعد دفع غرامة قيمتها 300 ألف 
ليرة سورية )21 دولاراً أميركياً(. إن الوصول 
إلى أوروبا هو حلم الفارين إلى تركيا، مثل 
حــســن الـــذي تمكن مــن الــوصــول إلـــى مدينة 
غـــازي عــنــتــاب فــي يــولــيــو 2020 وبــقــي فيها 
الحدود  اجتياز  في  ، عقب فشله 

ً
كاملا عاماً 

إلــى اليونان بغية الــوصــول إلــى هولندا، إذ 
قــبــض عــلــيــه وأعــيــد إلـــى تــركــيــا، ومــنــهــا إلــى 
ــة عـــبـــر مــعــبــر كـــســـب الـــــحـــــدودي بــن  ــوريــ ســ
مــحــافــظــة الــاذقــيــة ومــديــنــة يـــايـــاداغـــي في 
مــحــافــظــة هـــاتـــاي جــنــوبــي تــركــيــا، ليتوجه 
»قسد«،  الواقعة تحت سيطرة  الحسكة  إلى 
اعتقالي  خشية  منزلي  فــي  »بقيت  مضيفاً: 
الخدمة،  من  السابق  هروبي  بسبب  مجدداً 

رغم تجاوزي للسن القانونية للتجنيد«.

من يتحمل المسؤولية؟
تــخــتــلــف قــيــمــة المــبــالــغ الــتــي يــحــصــل عليها 
المـــهـــربـــون مـــن الـــفـــاريـــن مـــن تــجــنــيــد مليشيا 
»قــســد« إذ تصل إلــى 15 ألــف دولار فــي حال 
كـــانـــت أوروبـــــــــا الـــوجـــهـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، بــيــنــمــا 
بـــن ثـــاثـــة وســـتـــة آلاف دولار  يـــدفـــعـــون مـــا 
للوصول إلى تركيا، بحسب إفــادات مصادر 
عبد  عمر  العشريني  بينهم  ومــن  التحقيق، 
ــرب مــــن مـــديـــنـــة الــــرقــــة فــي  ــ الـــنـــاصـــر الــــــذي هـ
قــــــارب خـــاض  عـــبـــر  ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 2022 
ــد الــــــفــــــرات، بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى  ــ بـــحـــيـــرة سـ
إجـــازة ليوم واحــد مــن العمل فــي المستشفى 
 :

ً
العسكري الذي خدم فيه خمسة أشهر، قائلا

»عـــلـــى المــجــنــد الــــخــــروج مـــن مــنــطــقــة وجـــود 
القوات فوراً بعد حصوله على الإجازة حتى 
لا يــضــيــع الـــوقـــت«. واعــتــقــلــت قــــوات ســوريــا 
من  الفترة  خــال  شخصاً   687 الديمقراطية 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2021 وحــتــى مــايــو/

فــي صفوفها، حسب  لتجندهم    ،2024 أيـــار 
الشبكة  مدير  الجديد«  »العربي  لـ يؤكده  ما 
السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، 
لافتاً إلى أن 19 شخصاً فروا بعد تجنيدهم، 
ويحمل الدول الداعمة لمليشيا قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة مــســؤولــيــة انــتــهــاكــات حــقــوق 
: »الــشــبــكــة 

ً
الإنــــســــان الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا، قــــائــــا

اجتماعات  تعقد  الإنــســان  لحقوق  الــســوريــة 
مــع ســفــراء الــــدول الــداعــمــة ومــنــهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ونـــقـــدم تـــقـــاريـــرنـــا عن 
انتهاكات جميع أطراف الصراع في سورية، 
ومن ضمنها قسد، أحد أبرز هذه الانتهاكات 
ــو الــتــجــنــيــد الـــقـــســـري، وأخـــبـــرنـــاهـــم بــذلــك  هـ
كــونــهــم أطـــرافـــا داعـــمـــة وعــلــيــهــم ردعـــهـــا عن 
الجديد«  »العربي  وتواصلت  بذلك«.   القيام 
البريد  البريطانية عبر  الخارجية  وزارة  مع 
ــرد، دون  الإلــكــتــرونــي لــلــحــصــول عــلــى حــق الــ
نتيجة، بينما أحالت السفارة الأميركية في 
دمشق الأمر إلى وزارة الخارجية، والتي قال 
المــتــحــدث بــاســمــهــا، مــاثــيــو مــيــلــر: »الـــولايـــات 
التقارير عن انتهاكات حقوق  المتحدة تأخذ 
الإنسان في سورية على محمل الجد وتظل 
قــلــقــة لــلــغــايــة بــشــأنــهــا«، ويــضــيــف: »نــواصــل 
حث جميع الأطراف الفاعلة في سورية على 
ــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان، ومــعــامــلــة جميع  احــ
المــعــتــقــلــن بـــإنـــســـانـــيـــة، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن، 
والرد بشكل مناسب على مزاعم الانتهاكات 
أكــد مقابل ذلك  بــالمــدنــيــن«، لكنه  والإضــــرار 
المتحدة ملتزمة بمهمة هزيمة  »الولايات  أن 
داعـــــش، وتــظــل قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 

شريكاً عسكرياً قادراً في هذه المعركة«.

عـــام، يــهــرب إلــى تركيا ومــن ثــم إلــى أوروبـــا 
الــتــي تشكو مــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، ما 
بـــن 400 إلــــى 600 شــــاب شــهــريــا وأكــثــرهــم 
الــقــســري،  إلـــى التجنيد  اقــتــيــادهــم  يــخــشــون 
فـــي مــنــاطــق مــلــيــشــيــا »قـــســـد« كــمــا الــنــظــام، 
من  »قسد«  لـ التابع  الحدود  ويتمكن حــرس 
إحباط تهريب 100 شاب شهرياً، كما توقف 
قوات الدرك التركية نفس العدد تقريباً، وفق 
تــقــديــرات رامـــي عــبــد الــرحــمــن مــديــر المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان )مؤسسة حقوقية 
مــســتــقــلــة(، والــــذي يــقــول إن: »مـــن يــبــلــغ سن 
النظام  أو  فــي صفوف قسد  التجنيد ســواء 
إلى تركيا وهدفه  الطرق  الفرار بكل  يحاول 

النهائي الهجرة إلى أوروبا«.

دروب الشقاء 
الــهــاربــون  يخوضها  متنوعة  مــســارات  ثــمــة 
من التجنيد القسري، أبرزها من مدينة دير 
الزور شرقي البلاد ثم إلى مدينة الرقة شمالًا 
ثم مدينة منبج شمال شرقي حلب، والتابعة 
إلى مناطق سيطرة  لسيطرة »قسد« ومنها 
المعارضة وتحديداً الجيش الوطني السوري 
)قــــوة عــســكــريــة أنــشــأتــهــا الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
ــمـــال(، كما  ضــمــن هــيــكــل المـــعـــارضـــة فـــي الـــشـ
يقول العشريني محمد الشعيل، والذي هرب 
ــزور إلـــى مــديــنــة جــرابــلــس شــمــال  ــ مـــن ديـــر الـ
شــرقــي حــلــب ثـــم مــديــنــة الـــبـــاب فـــي فــبــرايــر/
ركــب خلالها سيارة  في رحلة  شباط 2022، 
ثم زورقاً خاض به نهر الفرات بمعية مهرب 
دفــع لــه 300 دولار، ويــتــابــع: »عــنــد الــوصــول 
انتظرت يومين  المعارضة  إلى نقاط سيطرة 

حتى تبين للمهرب أن الطريق آمن«.
وفي حال لم يكن الطريق سالكاً، يقع بعض 
الفارين من الخدمة الإلزامية في قبضة قوات 
ــعــــارض لــدى  الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري المــ
وصولهم إلى مناطقه، بحسب إفادة خمسة 
العشريني سهيل  بينهم  ومــن  الهاربين،  من 
ــر الــــزور فــي يــونــيــو/ ــه، الــــذي هـــرب مــن ديـ طـ
له  حزيران 2021 مع سائق حافلة استخرج 
العسكرية  الخدمة  بإتمامه  مــزوراً  قيد  بيان 
تضاف  دولاراً   20 وقيمته  الــخــدمــة(،  )دفــتــر 

هروب ما بين
400 و600 شاب 

من التجنيد 
القسري شهرياً

اعتقلت قوات 
سوريا الديمقراطية 
687 شخصاً من أجل 

تجنيدهم

Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

مسلح من »قسد« في الرقة )دليل سليمان(


